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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب حمزة هنداوي وآية بتراوي:

في ظل حكم العاهل السعودي الجديد، يبدو أن المملكة العربية السعودية تتحرك لتحسين علاقاتها
مع تركيا وقطر وتلطيف موقفها من الإخوان المسلمين وذلك بهدف مواجهة وإضعاف إيران، ولكن
هــذا التحــول يمكــن أن يــؤدي إلى الضغــط علــى حليفتهــا مصر لتحــذو حــذو الســعودية وتتصالــح مــع

اللاعبين الإقليميين السابقين.

ولكــن مــع ذلــك، هــذا الضغــط يهــدد بإحــداث تصــدعات داخــل التحــالف المصري- الســعودي، وهمــا
أقـوى دولتين سـنيتين في الـشرق الأوسـط، هـذا التحـالف الـذي نشـط خلال عهـد العاهـل السـعودي
الراحــل الملــك عبــد الله، الــذي تــوفي في ينــاير المــاضي، حيــث زاد التعــاون بين الــدولتين ضــد المســلحين

يا ولبنان واليمن. وأعضاء حركة الإخوان المسلمين والنفوذ الإيراني الشيعي في العراق وسور

حـتى هـذه اللحظـة مـازال الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي يرفـض أي مصالحـة مـع تركيـا وقطـر،
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وهما الداعمتان الأساسيتان للعدو الأول للسيسي جماعة الإخوان المسلمين، السيسي الذي استلم
حكـم البلاد عـام  بعـد قيـادة انقلاب عسـكري خلـع فيـه الرئيـس الإخـواني المنتخـب محمد مـرسي،
عمــل منــذ تســلمه الحكــم علــى قيــادة حملــة شرســة ضــد الإسلاميين، حيــث ســحق الإخــوان وروّج
للجماعــة علــى أنهــا منظمــة إرهابيــة، في حين صــورت وسائــل الإعلام المصريــة تركيــا وقطــر علــى أنهمــا

تحاولان زعزعة استقرار مصر من خلال دعم الجماعة.

من الواضح أن الملك السعودي الجديد، سلمان، الذي تسلم عرش المملكة بعد وفاة الملك عبد الله
في  ينــاير مــن العــام الجــاري، يــرى أن التهديــدات الكــبرى الــتي تــواجهه تتمثــل بــإيران والجماعــات
المتطرفـة مثـل تنظيـم القاعـدة وجماعـة الدولـة الإسلاميـة، لـذا فإنـه ينظـر إلى تركيـا وقطـر علـى أنهمـا
قادرتان على دعم الجبهة ضد أولئك الخصوم، ويقول المحلل السياسي بريان داونينج من واشنطن
“الحكومة السعودية الجديدة، والملك الجديد، ربما يشعران أن طرق الحكم القديمة ببساطة لم تعد

تنفع”.

يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يارة السيسي للسعودية مع ز الأسبوع الماضي تزامنت ز
يـارة صرحّ أردوغـان في اجتمعـا بشكـل منفصـل مـع الملـك سـلمان، ولم يجتمعـا مـع بعضهمـا، وبعـد الز
مؤتمر صحفي أن “مصر والسعودية وتركيا – هذا الثلاثي – هي الدول الأكثر أهمية في المنطقة، ونحن

جميعًا لدينا واجبات لتحقيق السلام والهدوء والرفاه في المنطقة”.

ووفقًا لمصادر مصرية مطلعة على المحادثات والتي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير
مخولة بالتصريح إلى وسائل الإعلام، ناقش الملك سلمان والسيسي قضية العلاقات المصرية مع قطر
وتركيا، حيث قال السيسي لمضيفه السعودي إن السياسات التي تتبعها كلا البلدين تتجه نحو نشر

العنف والإرهاب في المنطقة.

يارته للمملكة أما إعلاميًا، فقد صرحّ السيسي في لقاء له مع قناة العربية المملوكة للسعودية قبل ز
بقوله “أقول للأشقاء في السعودية الذين يستمعون إلينا الآن: تخيلوا لو أن هناك من يحاول تدمير
دولة يوجد بها  مليون شخص، ماذا سيكون رد فعل الشعب”، قالها السيسي بغضب واضح،

ملمحًا إلى جماعة الإخوان والدول الداعمة لها.

يز التحالف، قامت السعودية ودول خليجية أخرى على مدى العامين الماضين بدعم مصر في إطار تعز
بمليــارات الــدولارات لــدعم الاقتصــاد المصري المتعــثر، بيــد أنــه لايــزال هنــاك عــدد مــن الخلافــات بين
ســياسات مصر والســعودية، أبرزهــا الملــف الســوري، حيــث تســعى الســعودية إلى الإطاحــة بــالرئيس
السوري المدعوم من إيران بشار الأسد، وربما كان ذلك أحد أسباب تقاربها مع قطر وتركيا، اللتان
تدعمان الفصائل المعارضة للأسد، من جهته تجنب السيسي باستمرار الإشارة إلى موقف مصر من

بقاء الأسد في السلطة.

حـــتى الآن، لم تكشـــف الحكومـــة الســـعودية النقـــاب إلا عـــن الخطـــوط العريضـــة لخططهـــا، وتركـــت
للمعلقين الإعلاميين المقــربين مــن الســلطة مهمــة شرح توجهــات المملكــة؛ فعلــى سبيــل المثــال كتبــت
صــحيفة عكــاظ المرتبطــة بالدولــة الســعودية الأســبوع المــاضي أن العلاقــات الســعودية – المصريــة قــد



“دخلـت منعطفًـا جديـدًا” وأشـارت إن المملكـة تسـعى إلى “تحقيـق التقـارب في وجهـات النظـر مـا بين
دولة مصر الشقيقة ودول أخرى في المنطقة لما فيه خير ومصلحة الجميع”.

كمــا صرحّ محمد آل زلفــة العضــو الســابق في مجلــس الشــورى الاســتشاري في المملكــة العربيــة الســعودية
لأحــد الصــحف الســعودية، أن المملكــة تســعى لتحسين العلاقــات العربيــة – التركيــة لأن التقــارب في

وجهات النظر مع تركيا، يمكن أن يحد من التوسع الإيراني.

ولكــن بنظــرة متأنيــة يمكننــا القــول إن ثمــن أي تحســن للعلاقــات مــع تركيــا وقطــر قــد يكــون تخفيــف
الحملـة القمعيـة الشرسـة ضـد جماعـة الإخـوان المسـلمين، هـذه الحملـة الـتي أيـدتها السـعودية أثنـاء
عهد الملك عبد الله، حيث اتبعت المملكة خطى القاهرة في إعلان الجماعة الإسلامية التي تبلغ من

العمر  عامًا كمنظمة إرهابية.

بعد فترة وجيزة من وفاة الملك عبد الله، ظهرت التلميحات على النهج الجديد الذي ستتبعه المملكة
يــر الخارجيــة العربيــة الســعودية تحــت ظــل العاهــل الســعودي الجديــد، ومــن ذلــك مــا صرحّ بــه وز
الســعودي الأمــير ســعود الفيصــل لصــحيفة الجــزيرة الســعودية بقــوله “ليــس لــدينا أي مشكلــة مــع
الإخوان المسلمين، مشكلتنا فقط مع فئة قليلة تنتمي لهذه الجماعة، هذه الفئة هم من في رقبتهم

بيعة للمرشد”.

كمـــا كتـــب الصـــحفي خالـــد الـــدخيل في مقالـــة لـــه في صـــحيفة الحيـــاة، الـــتي تملكهـــا العائلـــة المالكـــة
الســعودية، محــذرًا مصر مــن ضرورة عــدم تصــور أن الســعودية ســتدعمها بطريقــة “الهبــة أو الشيــك
يـاض أو القـول “إنـه لا ينبغـي للسـعودية أن علـى بيـاض”، فمصر لا ينبغـي عليهـا تجاهـل مصالـح الر
تتقــارب مــع تركيــا، مثلاً، لأنهــا تتعــاطف مــع الإخــوان”، ويتــابع الــدخيل بقــوله “اســتمرار الســعودية في
الابتعاد عن تركيا، كما يريد البعض في مصر، لا يخدم التوازنات الإقليمية في هذه المرحلة”، وفي انتقاد
حـاد لمصر غـير معتـاد في وسائـل الإعلام السـعودية الحـذرة، قـال الـدخيل “إن تضخـم قضيـة الإخـوان
على هذا النحو في مصر هو نتيجة طبيعية لغياب مشروع فكري وسياسي مصري يلتف حوله أغلبية

المصريين”.

السيسي رفض بشدة أي تلميح إلى أن العلاقات مع السعودية توترت منذ وفاة الملك عبد الله، وفي
خطــاب تــوجه بــه الســيسي للأمــة في  فبرايــر، ســعى إلى إعــادة طمأنــة الســعودية وبــاقي الحلفــاء في
الخليــج العــربي أن القــاهرة مــازالت تحــترم وتمتن للــدعم المــالي الــذي يقــدمه الخليــج لهــا، وجــاء هــذا
التصريـح فيمـا يبـدو وكأنـه محاولـة للسـيطرة علـى الأضرار الـتي سـببتها التسـجيلات الصوتيـة المسربـة

والتي تظهر السيسي والدائرة القريبة منه وهم يسخرون من الدول الخليجية.

تبقى النقطة الرئيسية التي أشار إليها السيسي وتوافق عليها القيادة السعودية الجديدة والمتمثلة
بأن سقوط مصر سيؤثر على المنطقة بأسرها، حيث قال السيسي في مقابلته مع قناة العربية “عدم
اسـتقرار مصر وسـقوطها في الفـوضى يعـني سـقوط المنطقـة العربيـة وتهديـد الأوروبيين لسـنين طويلـة

قادمة”.
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